الفصل الأول : علل إيثار الألفاظ 

الفصل الأول 
علل إيثار الألفاظ 

مفهوم العلّة والإيثـــار 


إنَّ القرآن الكريم الذي أنزلهُ الله ـ عزّ وجل ـ على نبيه المصطفى (() ، بلسان عربي مبين ، قد بلغ الذروة في الفصاحة والبلاغة ، فجاءت عباراته أبلغ العبارات وأعذبها ، وأُسلوبه أرقى الأساليب وأروعها .

وكذلك فأنَّ ألفاظه هي لبنات هذا الصرح الشامخ ، وهي أفصح ألفاظ اللغة العربية وأنصحها (
) .


جاءت ألفاظ القرآن على مثال لغة العرب وأساليبهم ، غير أنّه بلغ الذروة في التفوق ، بما أشتمل عليه من سحر البيان ودقة الصنع وبديع الأحكام ، وقد آثر القرآن الكريم لفظاً على لفظ وتركيباً على تركيب لحكمة ربانية وإن استنباط السر في هذه الحكمة هو مدار البحث في علم العلل .

والعلّةُ لغةً : ( المَرضُ وحَدَثٌ يَشْغَلُ صاحبهُ عن وجهه كأنَّ تلك العلّة صارت شغلاً ثانياً منعه 
عن شغله الأول) . 

و( اعتلَّ عليه بِعلّةٍ . و " اعْتلّه" اعتاقه من أمرٍ ) (
) . والعلّة جمعها علل وهي جمع تكسير (
) ، ولها معانٍ عدة منها : الشرب الثاني ، يُقال : عَلَلٌ بعد نَهَلٍ . والعللُ من الطعام : ما أُكلَ منه، عن كراع .


وطَعامٌ قد عُلَّ منه أي أُكِل ، وتَعلَّل بالأمر واعْتلَّ : تَشْاغلَ ، قال الشاعر :

	فاسْتَقْبلتْ لَيْلة خِمْسٍ حَنَّان

	
	تَعْتلُّ فيهِ بِرجِيع العِيدان 




أي أنّها تَشاغَلُ بالرَّجيع الذي هو الجِرَّة تُخْرِجها وتمضَغُها (
) . 


والإيثار كذلك الاختيار والتفضيل (
) . ومنه قوله تعالى : (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ ( (
) ، ويستعار الأثر للفضل ، والإيثار للتفضل ومنه قوله تعالى : ( تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا ( (
) . 


وفي الحديث النبوي : (( سيكون بعدي أثرة )) (
) ، أي : يستأثر بعضكم على بعض . ورجلٌ أَثِرٌ : يستأثر على اصحابه (
) .


ونجد أن علل الإيثار في القرآن الكريم تعني سبب الاختيار لهذا اللفظ دون غيره تبعاً لسياق الآية القرآنية ودلالتها وقد قسّمت هذا الفصل على مباحث عدة :

01
المبحث الأول : إيثار حرف على حرف .

02
المبحث الثاني : إيثار فعل على فعل .
03
المبحث الثالث : إيثار اسم على اسم .
04
المبحث الرابع : إيثار وصف على وصف .

05
المبحث الخامس : علل الإفراد والتثنية والجمع .

06
المبحث السادس : علل إيثار الصيغ .

07
المبحث السابع : الفواصل في القرآن الكريم .

المبحث الأول 

إيثار حرف على حـرف 


إنَّ مَنْ يقرأ القرآن الكريم ويدقق في ألفاظهِ وتراكيبه يجد أنّه عبّر بلفظ يدل على معنى لا يدل عليه غيره، فلكل لفظ دلالة خاصة ، ولو وضعت لفظة بدل لفظة أخرى لها دلالتها ، أو دلالة مقاربة لها لأختل توازن الآية ودلالتها ، وهذه معجزة القرآن التي تحدى بها الخلق جميعهم .

آثر القرآن الكريم حرفاً على حرف وقد تصدى السمين الحلبي لمثل هذا الإيثار في تفسيره ( الدّر المصون) ومن أمثلة هذا الإيثار : إيثار الحرف ( إلى) على ( الباء) في قوله تعالى : ( وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ ( (
) . 


وفي علّة ذلك قال السّمين الحلبي : ( الأكثر بـ ( خلا) التّعدية بالباء وقد تعدى بإلى في هذه الآية لمعنى بديع ، وهو أنه إذا تعدى بالباء احتمل معنيين ، أحدهما : الانفراد ، والثاني : السخرية والاستهزاء ، نقول : خلوتُ به أي سخرت منه، وإذا تعدى بإلى كان نصاً في الانفراد فقط ، والمعنى : صرفوا إلى شياطينهم)(
)  .


وجاء في تفسير البيضاوي : ( أنه عدى بإلى لتضمن معنى الإنهاء والمراد بشياطينهم الذين ماثلوا الشيطان في تمردهم وهم المظهرون كفرهم وإضافتهم إليهم للمشاركة في الكفر أو كبار المنافقين والقائلون صغارهم)(
).


ومثل ذلك إيثار حرف الجر ( اللام) الذي يستخدم للتعدية بدلاً من حرف الجر ( الباء) في قوله تعالى : (  لَن نُّؤْمِنَ لَكَ ( (
) .


وعلّله السّمين الحلبي بقوله : ( إنّما تعدى باللام دون الباء لأحد الوجهين :إمّا إنّ التقدير : لن نؤمن لأجل قولك ، وإمّا أن يُضمن معنى الإقرار ، أي : لن نقر لك بما أدعيته ) (
) .

وكذلك إيثار حرف الجر ( على) الذي يستعمل في الاستعلاء (
) ، على حرف الجر (في) في قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ( (
) .

يقول الحلبي في هذا الإيثار : ( اختير لفظ ( على) هنا على لفظ (في) كقوله : ( قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا ( (
) لمناسبة قوله : ( وعليها) ويظهر إنَّه  هناك أليق لأنّ سفينة نوح على ما يُقال كانت مطبقة عليهم وهي محيطة بهم كالوعاء ، وأما غيرها فالاستعلاء فيه واضح لأنّ الناس على ظهرها)(
).


وكذلك إيثار استخدام حرف الجر " على " الذي يأتي للاستعلاء في الأصل(
). بدلاً  من حرف الجر ( إلى) الذي يستخدم لإنتهاء الغاية (
) . وذلك في قوله تعالى : ( مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ( (
) .


فقد عدى ( أذلة) بـ ( على) وإن كان أصله أن يتعدى باللام ، ( إذ يُقال: قومٌ إذِلّة وذِلّة كجِلّة وأذِلاَّء ، وقد ذَلّ له وتَذلَّل ، وأذلهُ الله وذللّه . وفلان ذلول لأصحابه ومتذلل لهم) (
) .


وجاء في تفسير الكشاف : ( فإن قلت : هلا قيل : أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين ؟ قلت فيه وجهان :
أحدهما : أن يُضمن الذل معنى الحنو والعطف ، كأنّه قيل : عاطفين على وجه التّذلل والتّواضع .
الثاني: أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم ، ونحوه قوله عزّ وجل : ( أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ((
))(
) .


وفي علّة هذا الإيثار يقول السّمين الحلبي : ( وعدى ( أذلة) بـ (على) وإن كان أصله أن يتعدى باللام ضُمّنَ من معنى الحُنُوّ والعطف ، والمعنى : عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل لهم والتواضع ) (
) .


وقال البيضاوي في تفسيره : ( واستعماله مع على إما لتضمنه معنى الحنو أو للتنبيه على أنهم مع علو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أو للمقابلة)(
) .

وكذلك نجد العكس في إيثار حرف الجر( اللام) على حرف الجر (على) وذلك في قوله تعالى : ( رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ( (
) حيث اختيرت ( اللام) بدلاً من (على)، لأنها تضمنت معنى الثبات للعبادة ، لما فيها من شدائد ومشاق . وجاء في تفسير الرازي : ( فإن قيل لمَ لم يقل واصطبر على عبادته ، بل قال واصطبر لعبادته قلنا لأن العبادة جعلت بمنزلة القرن في قولك للمحارب اصطبر لقرنك أي أثبت له فيما يورد عليك من شداته والمعنى أن العبادة تورد عليك شدائد ومشاق فاثبت لها ولا تهن ولا يَضيق صدرك من إلقاء أهل الكتاب إليك الاغاليط عن احتباس الوحي عنك مدة وشماتة المشركين بك ) (
) .

وفي علّة هذا الإيثار قال السّمين الحلبي : [ وكان من حقه تعديته بـ ( على) لأنها صلته كقوله تعالى : ( وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا( (
) ولكنه ضمن معنى الثبات، لأن العبادة ذات تكاليف قَلْ مَنْ يثبت لها ، فكأنه قيل : ( واثبت لها مصطبراً ) ] (
) .


وذهب أبو السعود إلى هذا التعليل في تفسيره (
) .


نستنتج مما سبق أن لكل لفظ في القرآن الكريم معنى قائماً بذاته ، وفيه إشعاع نوراني يتضافر مع جملته ، ويساعد بعضه بعضاً في المعاني العامة .
المبحث الثاني 

إيثار فعل على فعل 


نتكلم في هذا البحث على إيثار فعل على فعل في البناء وكذلك إيثار فعل على فعل في الزمن ، ولقد وقف السمين الحلبي على ما آثره القرآن الكريم من أفعال على غيرها في تفسيره ، فبيّن أختلاف هذه الأفعال بعضها عن بعض مثلما تختلف عن غيرها ، من حيث البناء ، أو الزمن . ومن الأمثلة على ذلك :
ـ
إيثار فعل ماضٍ على فعل ماضٍ لفظاً : 


وذلك في قوله تعالى : ( فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ( (
) . 

فقد جاء بفعل ماضٍ وهو ( أنزلنا) وفي سورة الأعراف قال تعالى : (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ((
) .


جاء في أسرار التكرار : ( وفي الأعراف ( فأرسلنا) لأن لفظ الرسول والرسالة كثرت في الأعراف ، وجاء ذلك وفقاً لما قبله وليس كذلك في سورة البقرة) (
) .


وبيّن الرازي الفرق بين معنى الانزال والارسال في تفسيره قائلاً : (لمَ قال في البقرة : " فانزلنا على الذين ظلموا رجزاً " وفي الأعراف (فأرسلنا) الجواب : الانزال يفيد حدوثه في أول الأمر والارسال يفيد تسلطه عليهم واستئصاله لهم بالكلية، وذلك إنما يحدث في الآخرة ) (
) .


وقال السّمين الحلبي في علّة هذا الإيثار : ( جاء في سورة الأعراف (فارسلنا) فجاء هذا بلفظ الارسال وبالمضمر دون الظاهر وذلك إنه تعالى عدّدَ عليهم في هذه السورة نعماً جسيمة كثيرة فكان توجيه الذمِّ عليهم وتوبيخهم بكفرانها أبلغ من ثَمَّ ، حيث إنّه لن يُعدّد عليهم هناك ما عدّدَ هنا ، ولفظ الإنزال للعذاب أبلغ من لفظ الارسال ) (
) .


ومن ذلك قوله تعالى : ( كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ((
).


وقال في موضع آخر من السورة نفسها : ( انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ((
) .


فقد جاء في الآية الأولى بـ ( كُلوا) وفي الآية الثانية بـ ( انظروا). وفي علّة ذلك قال السمين الحلبي : ( وقال في نظير هذه الآية : ( انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ(  ، وفي هذه : ( كلوا) لأنّ الأولى سبقت للدلالة على كمال قدرته ، وعلى إعادة الاجسام من عَجْبِ الذَّنَبِ ، فأمر بالنظر والتفكر في البداية والنهاية ، وهذه سبقت في معرض كمال الإمتنان ، فناسبت الأمر بالأكل ، وتحصل من مجموع الآيتين الانتفاع الأخروي والدنيوي ، وهذا هو السبب لتقدم النظر على الأمر بالأكل) (
) .


وكذلك قوله تعالى : ( وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ( (
) .


فقال في هذه الآية ( لا تقربوها ) وفي موضع آخر قال: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( (
) .


فجاء في هذه الآية ( فلا تعتدوها) وكذلك ( من يتعدَّ) وعلّله السّمين الحلبي بقوله : ( وقال هنا : ( فلا تقربوها) وفي مواضع أُخر ( فلا تعتدوها) ومثله : (ومَنْ يتعد حدود الله) ، و  (وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ ( (
) ، لأنّه هنا غلب جهة النهي ، إذ هو المعقب بقوله : ( تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ ( ، وما كان منهياً عن فعله كان النهي عن قربانه أبلغ ،  وأمّا الآيات الأُخر فجاء ( فلا تعتدوها) عقب بيان أحكام ذُكرت قبل الطلاق والعدة والإيلاء وهو الحيض والمواريث ، فناسب أنْ ينهى عن التعدي فيها ، وهو مجاوزة الحد الذي حدّه الله فيها) (
) .


وذهب إلى هذا التّعليل القاسمي في تفسيره (
) .


ومن أمثلة هذا إيثار فعل على فعل في الزمن ، قوله تعالى : ( وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ( (
) .


فجاء الفعلان ( استكانوا ) و( يتضرعون) مختلفي الزمن ، فالأول ماضٍ . والثاني مضارع ، قال الإمام الرازي في تفسيره : ( لِمَ جاء (استكانوا) بلفظ الماضي و(يتضرعون ) بلفظ المستقبل ؟ الجواب: لأن المعنى امتحناهم فما وجدنا منهم عقيب المحنة استكانة ؟ وما من عادة هؤلاء أن يتضرعوا حتى يفتح عليهم باب العذاب الشديد ) (
).


وعلّله السّمين الحلبي بقوله : ( وجاء الأول ماضياً والثاني مضارعاً ولم يجيئا ماضيين و مضارعين ولا جاء الأول مضارعاً والثاني ماضياً ، لإفادة الماضي وجود الفعل وتحققه وهو بالاستكانة أليق بخلاف التضرع فإنه أخبر عنهم بنفي ذلك في الاستقبال وأما الاستكانة فقد توجد منهم ) (
).


وكذلك إيثار الفعل( تقتلون) على الفعل( قتلتم) وذلك في قوله تعالى : (فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ ( (
) .


وفي علّة ذلك قال السّمين الحلبي : وجيء بـ ( تقتلون) مضارعاً : إما لكونه مستقبلاً لأنهم كانوا يرومون قتل الرسول (() . ولما فيه من مناسبة رؤوس الآي والفواصل ، وإما أن يراد به الحال الماضية لأن الأمر فظيع فأريد استحضاره في النفوس وتصويره في القلوب ) (
) .


وبه قال البيضاوي والآلوسي (
) .


ومثل ذلك إيثار الفعل المضارع ( تثير) على الفعل الماضي ( أثار) في قوله تعالى : ( وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ ( (
) .


فقد جاء الفعل ( أرسل) بلفظ الماضي وقال عزّ وجل : ( فتثير) بصيغة المستقبل ، وذلك لأنه لما أسند فعل الإرسال إلى الله وما يفعل الله يكون بقوله : كُنْ فلا يبقى في العدم زمان ، ولا جزء من الزمان ، فلم يقل بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه وسرعة كونه كان وكأنه فرغ من كل شيء، فهو قدر الإرسال في الأوقات المعلومة إلى المواضع المعينة والتقدير كإرسال (
) .


وعلّل السّمين الحلبي في كتابه الدر المصون بقوله : ( قوله : ( تثير) عطف على ( أرسل) بمعنى المستقبل فلذلك عطف عليه ، وأتى بأرسل لتحقق وقوعه وتثير ليصوّر الحال واستحضار الصورة البديعية ، كقوله تعالى : ( أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ( (
) ، وكقول تأبط شراً (
) :
	ألا مَنْ مُبْلِغٌ فِتْيَانَ فَهُمٍ 
بأنّي قَدْ رأيتُ الغُولَ تَهْوي 
فقلتُ لها: كِلانا نِضْوُ أرضٍ
فَشدَّتْ شَدَّةً نحوي فأهْوَى 
فأضْرِبُها بِلاَ دَهَشِ فَخَرَّتْ

	
	بِمَا لاقيتُ عِندَ رَحَى بطانِ 
بِسَهْبٍ كالصَّحيفَةَ صَحْصَحانِ
أخوُ سَفَرٍ فَخَلِّي لِي مكاني 
لها كَفّي بَمصْقُولِ يَمَانِي 
صرِيعاً لليَدْينِ وللجِراْنِ 




إذ قال فأضرِبُها ليصوّر لقومه حاله وشجاعته وجُرأَتَهُ) (
) .
 وبه علّل البيضاوي (
) .


- وكذلك مجيء الفعل بصيغة المضارع ( أعيذها) وإيثارها على الفعل الماضي ( أعاذها) في قوله تعالى : ( وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ( (
) .


فقد أتى بخبر إنَّ مضارعاً وهو ( أعيذها) ، لأن مقصودها ديمومة الاستعاذة والتكرار بخلاف وضعتها ، وسميتها ، فإنهما قد انقطعا (
) .


وعلّله السّمين الحلبي بقوله : ( وأتى هنا بخبر ( إنَّ) فعلاً مضارعاً بخلاف قوله : ( وضعتها وسميتها) إذ أتى بالخبرين ماضيين لانقطاعهما ، وقدّم المعاذ على المعطوف اهتماماً به ) (
) .


وقد أيَّد هذا التعليل الإمام الآلوسي في تفسيره (
) .


ومن مثل هذا الإيثار مجيء الأفعال بصيغة المضارع وإيثارها على الفعل الماضي وذلك في قوله تعالى : ( أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِىءُ الأكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ( (
) .


وعلّله السّمين الحلبي بقوله : ( أتى بهذه الخوارق الأربع بلفظ المضارع دلالة على التجدد ذلك كل وقت طلب منه ، وقيّد بقوله : ( إنّي أخلق) إلى آخره (بإذن الله) لأنه خارق عظيم ، فأتى به دفعاً لتوهم الالوهية، ولم يأتِ بهِ فيما عطف عليه في قوله : ( وإبرىء) ثم قيّد الخارق الثالث أيضاً ( بإذن الله) لأنه خارق عظيم أيضاً ، وعطف عليه قوله : (وأنبئكم) من غير تقييد له منبهة على عظم ما قبله ودفعاً لوهم من يتوهم فيه الآلهية، أو يكون قد حذف القيد من المعطوفين) (
) .


وكذلك إيثار فعل على فعل من حيث التعدية واللزوم . فالفعل المتعدي ثلاثة أقسام : قسم يتعدى إلى واحد بنفسه ، وقسم يتعدى إلى واحد بحرف وقسم يتعدى إلى واحد تارة بنفسه ، وأخرى بحرف الجر (
) .


وقد ذكر السمين الحلبي في تفسيره تعدية الفعل ( أصْلِحْ) بحرف الجر (في) وهو في الأصل فعل متعد بنفسه وذلك في قوله تعالى : ( وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ( (
) قلت : معناه أن يجعل ذريته موقعاً للصلاح ومظنة له كأنه قال: هب لي الصلاح في ذريتي واوقعه فيهم ونحو ، يجرح في عراقيبها نصلي ) (
) .

وعلله السمين الحلبي بقوله : ( أصلح يتعدى بنفسه كقوله تعالى : (وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ( (
) ، وإنما يتعدى بفي لتضمنه ألطف في ذريتي ، أو لأنه جعل الذرية ظرفاً للإصلاح ، كقوله (
) : 

	وإن تَعتذر بالمحلِ مِنْ ذِي ضُروعها
	
	سَيَجْرحْ في عَراقِيبها نَصْلي) (
) 




وقال الآلوسي : ( (أصلح) نزل منزلة اللازم ثم عُدَّي بفي ليفيد ما اشرنا إليه من سريان الصلاح فيهم وكونهم كالظرف له لتمكنه فيهم ، والا فكان الظاهر وأصلح لي ذريتي ) (
) .


ومثل ذلك إيثار صيغة البناء للمجهول لفعل دون فعل آخر ، كما ورد في قوله تعالى : ( يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا((
).


فقد آثر صيغة البناء للمجهول في ( يُحلّون) بخلاف الفعل ( يلبسون) وفي علّة هذا الإيثار قال السّمين الحلبي : ( وبني الفعل في التحلية للمفعول إيذاناً بكرامتهم ، وأنّ غيرهم يفعل لهم ذلك ، ويزينهم به، كقول امرىء القيس :
	غَرائِرُ في كِنَّ وَصَوْنٍ ونَعْمَةٍ 

	
	يُحلّينَ يَاْقُوتاً وشَذْراً مُفْقََّرا (
) 




بخلاف اللبس ، فإن الإنسان يتعاطاه بنفسه ، وقدّم التحلي على اللبس ، لأنه أشهى للنفس ) (
) .
المبحث الثالث 
إيثار اسم على اسم 


ونقصد بهذا الإيثار ، استعمال القرآن الكريم اسماء معينة وإيثارها على أسماء أخرى .


 تناول السّمين الحلبي مثل هذه الإيثارات في تفسيره ، ومثال ذلك، إيثار لفظ ( الفرقان ) على لفظ ( البينات) في قوله تعالى : ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ((
) .

وعلّل السّمين الحلبي ذلك بقوله : ( وعبّر عن البينات بالفرقان ولم يأتِ ( من الهدى والبينات) فيطابق العجز الصَّدر لأنّهُ فيه مزيد معنى لازم للبينات وهو كونه يُفرّق بين الحق والباطل ، ومتى كان الشيء جلياً واضحاً حصل به الفرق ، ولأنَّ في لفظ الفرقان تواخي الفواصل قبله ، فلذلك عبّر عن البينات بالفرقان) (
) .


ومثل ذلك إيثار لفظ ( النّبأ ) على لفظ ( الخبر) وذلك في قوله تعالى: (فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ((
).


( والنّبأ : خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علمٌ أو غلبة ظنُّ ، ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة وحق الخبر الذي يُقال فيه أن يتعرى عن الكذب ، كالتواتر) (
) . 


ومنه قوله تعالى : ( قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ * أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ( (
) .


وعلّله السّمين الحلبي بقوله : ( إنّ النّبأ أخص من الخبر لأنّه لا يقال إلا فيما له شأن فكلُّ نّبأ خبر من غير عكس ) (
) .


وكذلك إيثار لفظ ( جميعاً ) على لفظ ( معاً) في قوله تعالى : ( قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً ( (
) .

إنّ الأساس في كلمة ( مع) هو أن تدل على اتحاد الوقت بين الشيئين أو الأشياء ، ما لم تقم قرينة تدل على عدم الإتحاد ، أما كلمة ( جميع) فقد تقوم معها القرينة التي توجب الاتحاد الزمني ، أو تمنعه ، أو تجيزه (
) .


وقد علّل السّمين الحلبي هذا الإيثار قائلاً : ( قال: " جميعاً " فإنَّ قولك ( معاً) يستلزم مجيئهم جميعاً في زمن واحد لما دلت عليه ( مع) من الاصطحاب بخلاف (جميعاً) فأنّها لا تفيد إلاّ إنّه لم يتخلّف أحد منهم من المجيء ومن غير تعرض لاتحاد الزمان ) (
) .


وكذلك إيثار اسم الاستفهام ( ما) التي يستفهم بها عمّا لا يعقل (
) على اسم الاستفهام ( من) التي تختص بالعاقلين وذلك في قوله تعالى : (أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي((
).


قال القرطبي في تفسيره : ( عبّر عن المعبود بـ (ما) ولم يقل (مَنْ)، لأنه أراد تجربتهم فقال: ( ما) ، وأيضاً فالمعبودات المتعارفة من دون الله جمادات كالأوثان والنار والشمس والحجارة ، فاستفهم عما يعبدون من هذه ومعنى ( من بعدي) أي من بعد موتي) (
) .


وفي علّة ذلك قال السّمين الحلبي : ( أتى بـ (ما) دون ( من) لأمرين : أحدهما: إن المعبودات ذلك الوقت كانت غير عقلاء كالأوثان والاصنام والشمس والقمر، فاستفهم بـ (ما) التي لغير العاقل فعرف بنوه ما أراد ، فأجابوه بالحق .
الثاني : أنه اختبرهم وامتحنهم فسألهم ( ما) دون ( من) لئلا يطرق لهم فيكون كالتلقين ومقصوده الاختبار) (
) .


وجاء في تفسير روح المعاني: ( وفي السؤال عن حالهم بعد موته دليل على أن الغرض حثهم على ما كانوا عليه حال حياته من التوحيد والاسلام ، وأخذ الميثاق منهم عليه فليس الاستفهام حقيقياً ، وكان هذا بعد أن دخل ( عليه السلام) مصر ورأى فيها من يعبد النار ، فخاف على ولدهِ فحثهم على ما حثهم ) (
) .


- وكذلك العدول عن استعمال الاسم الموصول ( مَنْ) الذي يستخدم للعاقل على الاسم الموصول ( ما) الذي يستعمل لغير العاقل ، وذلك في قوله تعالى : ( إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي ((
).


فقد أتى بلفظ ( ما) دون ( من) لأن الحمل لم يتصف بالعقل (
) .

وعلّله السّمين الحلبي بقوله : ( أتى بـ (ما) التي لغير العاقل لأن ما في بطنها مبهم أمره والمبهم أمره يجوز أن يعبّر عنه بـ (ما) ومثاله إذا رأيت شبحاً من بعيد لا تدري أإنسان هو أم غيره : ما هذا ؟ ولو عرفت أنّه إنسان وجهلْتَ كونه ذكراً أمْ أنثى قلت : ما هو ؟ أيضاً ) (
) .


وأضاف الآلوسي في تفسيره : ( والاتيان بها دون ـ من ـ يلائم التجهيل فأنها كثيراً ما يؤتى بها لما يجهل به ، وجعلها عبارة عن الواضعة، أي والله تعالى أعلم بشأن أُمِّ مريم حين تحسرها وتحزنها) (
) .


وكذلك العدول عن استعمال اسم الاستفهام ( من) التي تكون أكثر استعمالها في العقلاء (
) ، إلى استعمال ( ما) التي تستخدم في الأكثر لغير العاقل (
) ، وذلك في قوله تعالى : ( قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ( (
) ، فجاء الاستفهام بـ (ما) طلباً لتعريف حقيقة الشيء ، وتعريفها إمّا أن يكون بالحقيقة نفسها وإمَّا بشيء من أجزائها ، وإمِّا بما يتركب من الداخل أو الخارج (
) .


ووضحه السّمين الحلبي بقوله : ( إنما أتى بـ (ما) دون ( من) لأنها يسأل بها عن طلب الماهية كقولك : ما العنقاء ؟ ولمَّا كان الجواب لهذا السؤال لا يمكن عَدَل موسى ( عليه السلام) إلى جواب ممكن فأجاب بصفاته تعالى وخَصَّ تلك الصفات لأنه لا يشاركه فيها أحد وفيه إبطال لدعواه أنّه آله) (
) .
المبحث الرابع 
إيثار وصف على وصف 


ممّا لا ريب فيه أنَّ القرآن الكريم جاء بتعبير فريد في سموه ورفعته، فهو كلام الله عزّ وجل ، ولا مثيل له في تعبيره ، وهو أعجز العرب بروعة بيانه .

ومن هذا نجد أن القرآن الكريم استعمل بنية الكلمة استعمالاً في غاية الدّقة والجمال (
) ، ومن ذلك استخدام الفعل والاسم ودلالة كل منهما في النص القرآني، وإيثار الصيغة الفعلية على الصّيغة الاسمية وبالعكس وذلك في مواطن يقتضيها سياق الآية القرآنية ومضمونها .

فمن الأمثلة التي تناولها الحلبي في تفسيره ، إيثار وصف الكتاب بفعل الإنزال على وصف الاسم في قوله تعالى : ( وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ((
).


فقد علّله بقوله : ( وجيء بصفة الإنزال جملة أسند الفعل فيها إلى الضمير المعظم نفسه مبالغة في ذلك ، بخلاف ما لو جيء بها اسماً مفرداً)(
) .


وكذلك إيثار الوصف اسم الفاعل ( المسرفون) على الوصف بالفعل المضارع وذلك في قوله تعالى : ( بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ( (
) .


والفرق بين اسم الفاعل والفعل : هو أنَّ اسم الفاعل اسم مشتق يدل على معنى مجرد ، حادث ، وعلى فاعله (
) .

وأما الفعل فهو ما دلَّ على حدث وزمان (
)، ويفيد التجدد والحدوث(
)  .


فقد جاء بصفة القوم اسم فاعل وفي سورة النمل جاء الوصف فعلاً مضارعاً في قوله تعالى : ( بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ( (
) .


وذكر السّمين الحلبي علّة هذا الإيثار : ( وجاء بصفة القوم اسم فاعل وهو "مسرفون " لأنه أدل على الثبوت ولموافقة رؤوس الآي فإنها اسماء ، وجاء في النّمل " تجهلون " دلالة على أنّ جهلهم يتجدد كل وقت ، ولموافقة رؤوس الآي ، فإنها أفعال) (
) .


وجاء في تفسير ( فتح الرحمن) : [ عبّر بلفظ السَّرف والاسم ، وفي ( النّمل) بلفظ الجهل والفعل تكثيراً للفائدة في التّعبير عن المراد ، بلفظين متساويين معنى ، إذ كلَّ سرف جهل وبالعكس ، ورعاية للفواصل في التعبير بالاسم والفعل ، إذ الفواصل هنا اسماء وهي : " العالمين ، المرسلين ، الناصحين " إلى آخرها) (
) .


ومثل ذلك إيثار الوصف بالفعل على الوصف بالاسم في قوله تعالى: (انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ * لا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ( (
) 

والفرق بين الاسم والفعل ، أنّ الاسم : ( ما دلَّ على معنى في نفسه دلالة مجردة من الإقتران ) (
) .


أمّا الفعل فمقيد بزمن ، وجاء في شرح جمل الزّجاجي : ( والفعل ما دلَّ على حدث وزمان ماضٍ أو مستقبل ) (
) .


وفي علّة هذا الإيثار قال السّمين الحلبي : ( " لا ظليل " صفة لظل و" لا " تتوسط بين الصفة والموصوف لإفادة النّفي وجيء بالصفة الأولى اسماً والثانية فعلاً، دلالة على نفي ثبوت هذه الصفة واستقرارها للظل ونفي التّجدد والحدوث للإغناء من اللهب ) (
) .


وقال الآلوسي : ( " لا ظليل " وهي صفة ثانية لظل ، ونفى كونه مظللاً عنه والظل لا يكون إلا مظللاً للدلالة على أنّ جعله ظلاً تهكم بهم ، ولأنه ربما يتوهم أن فيه راحة لهم فنفى هذا الاحتمال بذلك ، وفيه تعريض بأنّ ظلهم غير ظل المؤمنين "ولا يغني من اللهب " وغير مفيد في وقت من الأوقات من حر اللهب شيئاً ، وعدّى " يغني " بمن لتضمنه معنى يبعد )(
). 

- ومن هذا الإيثار ، إيثار تذكير الصفة على تأنيثها في قوله تعالى : (السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ ( (
) ، فقوله " منفطر" صفة للسماء لم تؤنث مع أن السماء مؤنث ، وابانَ الحلبي هذا الإيثار بقوله : ( " السّماء منفطر " صفة أخرى غير متشققة وبسبب هوله وإنما لم تؤنث الصفة لأحد وجوه منها : تأويلها بمعنى السقف ، كما ذُكر في تفسير القرطبي : ولم يقل : منفطرة لأن مجازها السقف ، تقول : هذا سماء البيت) (
) ، ومنها : أنها على النسبة أي ذات انفطار كمرضع وحائض ، ومنها: أنها تذكّر وتؤنث وأنشد الفراء .
	فلو رَفَعَ السَّماءَ إليه قوماً 

	
	لحقنا بالسَّماءِ وبالسَّحابِ (
) 





ومنها : أنها اسم جنس يفرق بينه وبين الواحدة بالتاء فيقال : سماءة)(
) .

- وكذلك إيثار تذكير صفة الساعة ( قريب) على تأنيثها ( قريبة ) في قوله تعالى : ( وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ( (
) .


وتوجيه السمين الحلبي لهذا الإيثار قوله : ( إنما ذكر (قريب) وإن كان صفة لمؤنث لأن الساعة في معنى الوقت أو البعث أو على معنى النسب أي ذات نسب أو على حذف المضاف أي مجيء الساعة ) (
) .


ومن هذا المنهج مجيء صفة الحب والمودة في جملة فعلية وصفة التواضع السائد بين المؤمنين والغلظة في التعامل مع الكافرين بالاسم وذلك في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ( (
) .


وفي ذلك قال الحلبي : ( ورفع الوصف في جانب المحبة بالجملة الفعلية ، لأن الفعل يدل على التجدد والحدوث ، وهو مناسب فإن محبتهم لله تعالى تجدد طاعاته وعبادته كل وقت ، ومحبة الله إياهم تجدد ثوابه وإنعامه عليهم كل وقت ، ووقع الوصف في جانب التواضع للمؤمنين والغلظة على الكافرين بالاسم الدال على المبالغة دلالة على ثبوت ذلك واستقراره وأنه عزيز فيهم ، والاسم يدل على الثبوت والاستقرار ، وقدّم الوصف بالمحبة منهم ولهم على وصفهم بأذلَّة وأعزَّة لأنهما ناشئتان عن المحبتين ، وقدّم وصفهم المتعلّق بالمؤمنيـن على وصفهم المتعـلّق بالكافرين لأنه آكد وألـزم منـه، ولشرف المؤمن به)(
). 

المبحث الخامس 

علل الإفراد والتثنية والجمع 

تظهر بلاغة القرآن الكريم واضحة في استخدامه المتنوع والمختلف للإفراد والتثنية والجمع ، فنجد مثلاً أنّ هناك بعض الكلمات لم تأتِ إلاّ مفردة وبعضها الآخر لم يأتِ إلاّ بصيغة الجمع ، فمن مثل تلك الكلمات التي جاءت في القرآن الكريم مفردة : الأرض والنور (
) .


وقد يستعمل القرآن الكريم الكلمة المفردة في موطن ، بينما يستعمل المثنىً في موطن آخر يبدو شبيهاً بالأول ، وقد يستخدم الجمع في موضع المفرد وقد يكون العكس ، فيستعمل اللفظ المفرد في موضع الجمع ، وهذا يستدعي تأملاً ونظراً لروعة القرآن الكريم في استعماله للألفاظ (
) .

وقد تناول الحلبي مثل تلك الظواهر ومن الأمثلة على ذلك : 

ذكر علّة إفراد لفظ ( خالداً) في جانب معصية الله سبحانه وتعالى وجمعه في جانب طاعة الله تعالى في قوله تعالى : (  وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ( (
) .


والسر في ذلك يبينه السّمين بقوله : ( وإنَّما جمع " خالدين" في الطائعين ، وأفرد " خالداً " في العاصين ، لأن أهل الطاعة أهل الشفاعة ، فلما كانوا يدخلون هم ، والمشفوع لهم ناسب ذلك الجمع ، والعاصي لا يدخل به غيره النار فناسب ذلك الإفراد ) (
) .


وجاء في تفسير روح المعاني : ( وأفرد هنا، وجمع هناك لأن أهل الطاعة أهل الشفاعة ، وإذا شفع أحدهم في غيره دخلها معه ، وأهل المعاصي لا يشفعون فلا يدخل بهم غيرهم فيبقون فرادى ، وللإيذان بأن الخلود في دار الثواب بصيغة الاجتماع الذي هو أجلب للأنس والخلود في دار العقاب بصيغة الإنفراد الذي هو أشدُ في استجلاب الوحشة ) (
) .


- ومن مثل هذا الإيثار قوله تعالى : ( الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ( (
) .


فجمع الظّلمة دون النّور لأنّ الظلمات كثيرةً ومتنوعةً ، لأنّه ما من جنس من أجناس الاجرام إلاّ وله ظل ، بخلاف النّور فإن مصدره واحد(
).


وقال السّمين الحلبي في تفسيره : ( وإنّما وحّد النّور وجمع الظلمات لأنّ النّور من جنس واحد ، وهو النّار والظلمات كثيرة فما من جرم إلاّ وله ظل وظلهُ وهو الظلمة) (
) .

وبه قال البيضاوي والقاسمي (
) .


- ومن مثل ذلك إفراد لفظ ( إمام) وإيثاره على جمعه ( أئمة) وذلك في قوله تعالى : ( وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ( (
) .


فأفرد لفظ ( إمام) ولم يجمعه ، قال الفراء : ( ولم يقل أئمة وهو واحد . يجوز في الكلام أن تقول : أصحـاب محمد أئمة الناس وإمام الناس كما قال تعالى: ( إنّا رسول ربِّ العالمين ( (
) للاثنين ومعناه : اجعلنا أئمة يقتدى بنا) (
) .


وعلّله السّمين الحلبي بقوله : ( وجاء به مفرداً إرادة للجنس وحسنه، كونه رأس فاصلة ، أو المراد اجعل كل واحد منا إماماً . وإما لاتحادهم واتفاق كلمتهم ، وإما لأنه مصدر في الأصل كصيام وقيام ) (
) .


ومن استعمال القرآن الكريم في إفراد الضمير في جانب الهداية وجمعه في جانب الضلالة ما ورد في قوله تعالى : ( وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاء مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ((
).


وقد بيّن الحلبي السرَّ في هذا قائلاً : ( في قوله : " فهو المهتد " فأفرد وحمل على معنى " من" الثانية في قوله تعالى : ( وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ ( فجمع ووجد المناسبة في ذلك ـ والله أعلم ـ أنه لما كان الهدى شيئاً واحداً غير متشعب السبل ناسبه التوحيد ولما كان الضلال له طرق متشعبة نحو : ( وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ( (
) ، ناسب الجمع الجمع وهذا الحمل الثاني مما حمل فيه على المعنى وإن لم يتقدمه حمل على اللفظ ) (
) .


وذكر هذا التعليل القاسمي في تفسيره (
) .


فمن يجمعهم الله على نور هدايته نراهم على قلب رجل واحد وكالجسد الواحد، بخلاف من هم في ظلماتِ الجهل والحيرة فأن قلوبهم شتى وأهواءهم مختلفة.

- ومثل ذلك إفراد الضمير دون التثنية وذلك في قوله تعالى : (وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ ( (
) . 

جاء في تفسير الكشاف : ( وإنما وحّد الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله (() فكانا في حكم مرضي واحد) (
) .


وذكر السمين الحلبي علّة ذلك بقوله : ( إنما أفرد الضمير في قوله : "يرضوه " وإن كان الأصل في العطف بالواو والمطابقة بوجوه : أحدها : إن رضا الله ورسوله شيء واحد، لقوله تعالى : ( مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ( (
) .


فلذلك جعل الضميرين ضميراً واحداً مَنْبهَة على ذلك .

الثاني: إن الضمير العائد على المثنى بلفظ واحد بتأويل المذكور كقول رؤبة :
	فيها خُطوطٌ مِنْ سَواد وبَلَقْ 

	
	كأنهُ في الجلدِ تَوْلِيْعُ البَهَقْ (
) 




أي كأن ذاك المذكور ) (
) .


وذهب إلى هذا التعليل الكثير من المفسرين (
) .


ونجد أن القرآن الكريم قد آثر التثنية على الجمع ثم آثر الجمع على الإفراد وذلك في قوله تعالى : ( وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ( (
) .


فخصَّ الله ـ عزّ وجل ـ النبي موسى ( عليه السلام) وأخاه هارون في بداية الآية بالخطاب فقال تعالى : ( أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا ( وذلك لأنه تعالى أمر النبي موسى ( عليه السلام) وهارون بالتبوء لقومهما بيوتاً للعبادة وذلك مما يفوض إلى الأنبياء (
) .


فوضحه السمين  بقوله : ( وقد ثنى الضمير في قوله :" تبوءا " وجمع في قوله : " واجعلوا " ، و" أقيموا" وأفرد في قوله : " وبشر " ، لأن الأول أمر لهما ، والثاني لهما ولقومهما ، والثالث لـ " موسى " فقط ، لأن أخاه تبع له ، ولما كان فعل البشارة تشريفاً خُصَّ به موسى ، لأنه هو الأصل ) (
) .


- وقد يؤثر القرآن الكريم نوع جمع على نوع آخر كما في قوله : (فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ ( (
) .


فجاء  بلفظ ( أنعم) جمع قلة ولم يقل نعم جمع كثرة ، لأنّه سبحانه وتعالى قصد التنبيه بالأدنى على الأعلى لأن العذاب على كفران النعم القليلة أوجبُ العذاب ، فكفران النعم الكثيرة أولى بإيجابه (
) .


وفسّره الحلبي قائلاً : ( أتى بجمع القلة ولم يقل : بنعم الله ، جمع كثرة ، تنبيهاً بالأدنى على الأعلى ، لأن العذاب إذا كان على كفران الشيء القليل، فكونه على النعم الكثيرة أولى ) (
) .


وبه قال ابو السعود في تفسيره (
) .
المبحث السادس 
علل إيثار الصيــغ 

ورد في القرآن الكريم الكثير من الألفاظ والصيغ أوثر بعضها على بعض ، وقد تناول السّمين الحلبي مثل تلك الإيثارات في تفسيره ، ومن الأمثلة على ذلك :

إيثار اسم الفاعل ( مؤمنين) على الفعل ( آمنوا) وذلك في قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ((
) .


والسر في ذلك بيّنه بقوله : ( أتى بخبر (ما) اسم فاعل غير مقيد بزمان ، ولم يؤت بعدها بجملة فعلية حتى يطابق قولهم (آمنا) فيُقال : ( ما آمنوا) الجواب إنه عدل عن ذلك ليفيد أن الإيمان منتفِ عنهم في جميع الأوقات ، ولو أتى به مطابقاً لقولهم ( آمنا) فقال : وما آمنوا لكان يكون نفياً للإيمان في الزمن الماضي فقط ، والمراد النفي مطلقاً أي : أنهم ليسوا متلبسين بشيء من الإيمان في وقت من الأوقات ) (
) .

وجاء في روح المعاني : ( حيث قدم الفاعل وأولى حرف النفي لرد دعوى اولئك المنافقين على أبلغ وجه لأن انخراطهم في سلك المؤمنين من لوازم ثبوت الإيمان الحقيقي لهم وانتفاء اللازم أعدل شاهد على انتفاء الملزوم ، وقد بولغ في نفي اللازم بالدلالة على دوامه المستلزم لانتفاء حدوث الملزوم مطلقاً ) (
) .


وكذلك إيثار صيغة فعيل على صيغة فاعل وذلك في قوله تعالى : (وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ ( (
) . 

وعلل السمين الحلبي هذا الإيثار في الصيغ بقوله: ( وأتى بصيغة فعيل في " ولي " و" نصير" لأنها أبلغ من فاعل ولأن " ولياً " أكثر استعمالاً من " وال" ولهذا لم يجيء في القرآن إلا في سورة الرعد وأيضاً لتواخي الفواصل وأواخر الآي ) (
) .


- وكذلك العدول عن استعمال فعل إلى اسم مفعول وذلك في قوله تعالى : (وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ( (
) .


فقد آثر اسم مفعول " محشورة" على الفعل " حشر" ، لأنه سبحانه وتعالى لم يرد حشرها شيئاً فشيئاً ، فحشرها جملة واحدة والحاشر هو الله سبحانه وتعالى(
) .


فوضحه الحلبي بقوله : ( وأتى بالحال اسماً لأنه لم يقصد أن الفعل وقع شيئاً فشيئاً لأن حشرها دفعة واحدة أدل على قدرة الحاشر ، والحاشر هو الله تعالى ) (
).


وكذلك إيثار الفعل المضارع ( يسبحن ) على اسم الفاعل (مسبحات) في قوله تعالى :(إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالاشْرَاق( (
) .

والفعل كما ذكرنا سابقاً يدل على التجدد والحدوث بخلاف الاسم فإنه يفيد الثُّبوت (
) ، لذلك فإن لمثل هذا الإيثار في القرآن الكريم علّة ذكرها السمين الحلبي في تفسيره : ( قوله : " يسبحن" وأتى بها فعلاً مضارعاً دون اسم الفاعل فلم يقال : مسبحات دلالة على تجدد الحدوث شيئاً بعد شيء . وكقول الأعشى :
	لعمري لقد لاحَتْ عُيونٌ كَثيرةٌ 

	
	إلى ضُوءِ نارٍ في يَفْاعٍ تَحْرَّقُ (
) 




أي تحرق شيئاً فشيئاً ولو قال محرقة لم يدل على هذا المعنى ) (
) .


وبه علل البيضاوي في تفسيره (
) 

- وكذلك إيثار فعل ماضٍ على اسم الفاعل وذلك في قوله تعالى : (أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ( (
) .


ونجد أن السمين قد تطابق رأيه مع رأي شيخه أبي حيان الأندلسي في بيان هذه العلّة (
) بقوله : ( وأتى بخبر " أولئك " الأولى موصولاً بصلة وهي فعل ماضٍ، لتحقق اتصافهم به، وإنَّ ذلك قد وقع منهم واستقر، وأتى 
بخبر الثانية بموصول صلته اسم فاعل ليدل على الثبوت ، وأنه ليس متجدداً بل صار كالسجية لهم، وأيضاً لو أتى به فعلاً ماضياً لما حَسُن وقوع الفاصلة ) (
) .


- ومن هذا العدول عن اسم الفاعل " مسافر " إلى شبه جملة " على سفرٍ " وذلك في قوله تعالى : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ( (
) .


- وفي سبب ذلك قال الحلبي : ( وعدل عن اسم الفاعل، فلم يقـل:"أو مسافراً " إشعاراً بالاستعلاء على السفر لما فيه من الاختيار بخلاف المرض فأنه قهري)(
).


- ومن مثل تلك الإيثارات ، إيثار جملة اسمية على جملة فعلية وبالعكس بحسب ما تقتضيه الآية القرآنية ودلالتها. ومن ذلك إيثار شبه الجملة على الجملة الاسمية ، وذلك في قوله تعالى : ( فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ( (
) .

والسرُّ في ذلك بيّنه السّمين الحلبي بقوله : ( وجعل الشقاق ظرفاً لهم، وهم مظروفون له مبالغة في الاخبار باستعلائه عليهم وهو أبلغ من قولك : هم مشاقون)(
) .

وكذلك إيثار جملة فعلية على جملة اسمية لأغراض بلاغية ، فالجملة الاسمية تدل على الثبوت والجملة الفعلية تدل على التجدد . ومن ذلك قوله تعالى : ( وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ * تَدْعُونَنِي لأكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ( (
) .


فجاء بالصيغة الفعلية " تدعونني " لتدل على بطلان دعوتهم (
) . 


وفي علّة ذلك قال السمين الحلبي : ( وأتى في قوله : " تدعونني " بجملة فعلية ليدل على أن دعوتهم باطلة لا ثبوت لها وفي قوله : " وأنا أدعوكم " بجملة اسمية ليدل على ثبوت دعوته وتقويته ) (
) .


ومثل ذلك مجيء صلة الموصول جملة فعلية في قوله تعالى : (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ( (
) .


وجاء رأي الحلبي مطابقاً لرأي أبي حيان الأندلسي في بيان تلك العلة(
) ، بقوله : ( إنه لما كان إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ما يتكرر ويتجدد أتى بالصلتين جملة فعلية فقال : " يقيمون ، يؤتون " ولما كان الإيقان بالآخرة أمراً ثابتاً مطلوباً دوامه أتى بالصلة جملة اسمية مكرراً فيها المسند إليه مقدماً فيها الموقن به الدال على الاختصاص ليدل على الثبات والاستقرار .

وجاء بخبر المبتدأ في هذه الجملة فعلاً مضارعاً دلالة على أن ذلك متجدد كل وقت غير منقطع ) (
) .


ومثل ذلك إيثار الجملة الاسميـة على الجملة الفعليـة وذلك في قوله تعالى : ( فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ( (
) .


فجيء بالصيغة الاسمية " ذو رحمة " ولم يقل : " يرحم " . وفي علّة ذلك قال السمين الحلبي : ( وقوله : " ذو رحمة " جيء بهذه الجملة الاسمية وبقوله : " لا يرد بأسه " جملة فعلية ، تنبيهاً على مبالغة سعة الرحمة ، لأن الاسمية أدل على الثبوت والتوكيد من الفعلية)(
).


فنرى أنه جاء بجملة " ذو رحمة " اسمية لثبوت صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى ، ولو جاء بها فعلية لدلت على الحدوث والتجدد لرحمة الله، ونستدل من ذلك على روعة الاستعمال الفني للفعل والاسم في القرآن الكريم .
المبحث السابع
الفواصل في القرآن الكريم 


لقد جاء القرآن الكريم معجزاً بكل حرف من حروفه ، وبكل آية من آياته، ومن ضمن ذلك الإعجاز الفواصل ، ومن المعروف أن كل آية قرآنية تنتهي بفاصلة، وكل فاصلة تأتي منسجمة موسيقياً مع سياق الآية القرآنية ودلالتها والفاصلة في الاصطلاح  : " هي كلمة آخر الآية ، كقافية الشعر، وقريبة من السجع " (
) . 

قال الداني (
)  : ( هي كلمة آخر الجملة)   (
) .


أما الرّماني فقد عرّفها بقوله : ( الفواصل هي حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن افهام المعاني ، وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة ، لأنها طريق إلى إفهام المعاني التي يحتاج إليها في أحسن صورة يدل بها عليها)  (
) .


وقال أيضاً : ( الفواصل على وجهين : أحدهما على الحروف المتجانسة والآخر على الحروف المتقاربة ، فالحروف المتجانسة كقوله تعالى : ( وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ( (
) .


وأمّا الحروف المتقاربة فهي كالميم من النون ، كقوله تعالى : (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * مَالكِ يَوْمِ الدِّينِ ( (
) ) (
) .

ويرى الرماني أن الفاصلة في القرآن تكسب نظمه قوة في التعبير ، لأن انسياب النظم القرآني على ذلك النسق الخاص به ، وتدفقه مع المعاني المرادة قوة وليناً ، يكون متمماً للأثر القوي الذي يحدثه القرآن في نفوس السامعين عن طريق الحس السمعي (
)  . 

وهناك الكثير من الآيات القرآنية التي تنتهي كلها بحرف واحد ، مثال ذلك سورة القمر فكل فواصلها تنتهي بحرف واحد وهو حرف الراء ، ومثل ذلك سورة القدر ، فجميع فواصلها حرف الراء ، وكذلك سورة الإخلاص فهي على حرف الدال، وسورة الناس فهي على حرف السين ، وهناك من سور القرآن الكريم ما يلتزم حرفاً واحداً في أكثر الفواصل ، ويخالف في فواصل قليلة ، مثل سورة الأعراف ، فقد جاءت جمهرة فواصلها على حرف النون ، ,اما أكثر سور القرآن فمتعددة الفواصل (
) .


أما خواتم السور فهي : " آخر ما يقرع الاسماع ، فلهذا جاءت متضمنة للمعاني البديعية ، مع إيذان السامع بانتهاء الكلام ، حتى لا يبقى معه للنفوس تشوق إلى ما يذكر بعد ، لأنها بين أدعية ووصايا وفرائض ، 
وتحميد وتهليل ، ومواعظ ووعد ووعيد ، إلى غير ذلك ، كتفصيل جملة المطلوب في خاتمة الفاتحة ، إذ المطلوب الاعلى الإيمان المحفوظ على المعاصي المسببة لغضب الله والضلال " (
) .


وقد تناول السمين الحلبي موضوع الفواصل وخواتم السور في تفسيره ، مبيناً سبب إيثار فاصلة على أخرى في الآية القرآنية .

فمن الفواصل التي وقف عندها الحلبي ما ورد في قوله تعالى : ( يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ* وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ( (
) .


فنرى إن الآية الأخيرة فصلت بـ ( فاتقون) والتي قبلها بـ (فارهبون) والسر في ذلك الإيثار هو أن الرهبة عبارة عن الخوف ، وأما الإتقاء فإنما يحتاج إليه عند الجزم بمحصول ما يتقى منه فكأنه تعالى أمرهم بالرهبة لأجل أن جواز العقاب قائم ، ثم أمرهم بالتقوى لأن تعيين العقاب قائم (
) .


وقد وضح ذلك الحلبي بقوله : ( وقال هنا : "فاتقون" وهناك "فارهبون" لأن ترك المأمور به هناك معصية وهي ترك ذكر النعمة ، والإيفـاء بالعهـد،وهنا ترك الإيمان بالمنزل والاشتراء به ثمناً قليلاً كفرٌ 
فناسب ذكر الرَّهب هناك لأنه أخف لا يجوز العفو عنه لأن التقوى إتخاذ الوقاية لما هو كائنٌ لا بد منه ) (
) .


وجاء في تفسير البيضاوي : ( ولما كانت الآية السابقة مشتملة على ما هو كالمبادىء كما في الآية الثانية فصلت بالرهبة التي هي مقدمة التقوى ولأن الخطاب بها لما عمَّ العالِم والمقلد أمرهم بالرهبة التي هي مبدأ السلوك والخطاب بالثانية لما خصَّ أهل العلم أمرهم بالتقوى التي هي منتهاه) (
) .


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ( وَلاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ اللّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ اللّهَ شَيْئًا وَلهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ( (
) .


نجد أن كل آية فصلت بصفة للعذاب تختلف عما ورد في الآية الأخرى بعدها وفي علّة ذلك قال الحلبي : ( وختمت كل واحدة من هذه الآيات الثلاثة بصفة للعذاب غير ما ختمت به الأخرى لمعنى مناسب ، وهو أن الأولى تضمنت الأخبار عنهم بالمسارعة في الشيء والمبادرة إلى تحصيله تقتضي جلالته وعظمته ، فجعل جزاءهم " عذاب عظيم " مقابلة لهم ، ويدل ذلك على خساسة ما سارعوا فيه ، وأما الثانية فتضمنت اشتراءهم الكفر بالإيمان ، والعادة سرور المشتري واغتباطه بما اشتراه ، فإذا خسر تألم ، فختمت هذه الآية ألم العذاب كما يجد المشتري المغبون ألم خسارته ، وأمَّا الثالثة فتضمنت الإملاء وهو الإمتناع بالمال وزينة الدنيا، وذلك يقتضي التعزز والتكبر والجبروت فختمت هذه الآية بما يقتضي إهانتهم وذلتهم بعد عزهم وتكبرهم ) (
) .


وبه قال البيضاوي والآلوسي (
) .


ومثل ذلك قوله تعالى : ( إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ( (
) . 

وقوله تعالى مرة أخرى في السورة نفسها : ( إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا ((
).

فقد ختم الآية الأولى بقوله : " فقد افترى " ومرة بقوله : " فقد ضلَّ"، لأن الأولى نزلت في اليهود ، وهم الذين افتروا على الله ما ليس في كتابهم والثانية نزلت في الكفار ولم يكن لهم كتاب فكان ضلالهم أشد (
) .

وقد بيّن الحلبي سبب ذلك الاختلاف بقوله : ( وختمت تلك بقوله: " فقد افترى " وهذه بقوله : " فقد ضلَّ " لأن ذلك في غاية المناسبة ، فإن الأولى في شأن أهل الكتاب من أنهم عندهم علم بصحة ثبوته ، وأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع ، ومع ذلك فقد كبروا في ذلك فافتروا على الله تعالى، وهذه في شأن قوم مشركين من غير أهل كتاب ولا علم فناسب وصفهم بالضلال ، وأيضاً فقد تقدّم ذكر الهدى وهو ضدُّ الضلال ) (
) .


وجاء في روح المعاني : ( وإنما جعل الجزاء على ما قيل هنا " فقد ضلَّ" الخ، وفيما تقدم : " فقد أفترى إثماً عظيماً " لما أن تلك كانت في أهل الكتاب وهم مطلعون من كتبهم على ما لا يشكون في صحته من أمر الرسول (() ووجوب إتباع شريعته وما يدعو إليه من الإيمان بالله ومع ذلك أشركوا وكفروا فصار ذلك إفتراء واختلافاً وجرأة عظيمة على الله تعالى ، وهذه الآية كانت في أناس لم يحملوا كتاباً ولا عرفوا من قبل وحياً ولم يأتهم سوى رسول الله ((( بالهدى ودين الحق فأشركوا بالله ـ عزّ وجل ـ وكفروا وضلوا مع وضوح الحجة وسطوع البيان فإن ضلالهم بعيد)(
) . 


ويرى الدكتور فاضل السامرائي سبب ذلك الاختلاف أن الآية الأولى في سياق الكلام على افتراءات اليهود وكذبهم فقد قال في تلك الآية : ( مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ( (
) .


وقال بعدها : ( انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ( (
). فناسب ذلك قوله تعالى : ( فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ( (
) . أما الآية الأخرى فهي في المشركين من غير أهل الكتاب وهم لم يفتروا على الله لأنهم ليسوا أصحاب كتاب أصلاً وإنما هم ضالون فناسب ذلك قوله تعالى : ( فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا ( (
) ، ثم انظر كيف قال بعدها على لسان الشيطان : ( وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ ( (
) ، فالكلام في سياق الضلال والاضلال فناسب ذلك تلك الخاتمة (
) .


ومثل ذلك قوله تعالى : ( قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( (
) .


وقوله تعالى في الآية التي بعدها : ( وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ* وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( (
) .


فقد ختم الآية الأولى بـ " لعلكم تعقلون " وفي الثانية بـ " لعلكم تذكرون" وفي الآية الثالثة : " لعلكم تتقون " ( لأن الآية الأولى : مشتملة على خمسة أشياء كلها عِظام جسام ، فكانت الوصية بها من أبلغ الوصايا ، فختم الآية الأولى بما في الإنسان من أشرف السجايا وهو العقل ، الذي أمتاز به الإنسان عن سائر الحيوان، واما الآية الثانية فجاءت مشتملة على 
خمسة أشياء يقبح تعاطي ضدها وارتكابها، وكانت الوصية بها تجري مجرى الزجر والوعظ ، فختم الآية بقوله : " تذكرون")(
).

وبيّن السمين الحلبي علّة هذا الاختلاف بقوله : ( وختمت هذه بالتذكرة ، لأن الأربعة قبلها خفية ، تحتاج إلى اعمال فكر ونظر ، حتى يقف متعاطيها على العدل، فناسبها التذكير ، وهذا بخلاف خمسة أشياء ، فإنها ظاهرة ، يجب تعقُلها وتفهمها. فلذلك ختمت بالعقل ) (
) .

وأضاف الآلوسي : ( وختمت الآية الأولى بقوله سبحانه " لعلكم تعقلون " وهذه بقوله تعالى : " لعلكم تذكرون " لأن القوم كانوا مستمرين على الشرك وقتل الأولاد وقربان الزنا وقتل النفس المحرّمة بغير حق غير مستنكفين ولا عاقلين قبحها فنهاهم سبحانه لعلهم يعقلون قبحها فيستنكفوا عنها ويتركوها وأما حفظ أموال اليتامى عليهم ، وإيفاء الكيل والعدل في القول . والوفاء بالعهد فكانوا يفعلونه ويفتخرون بالاتصاف به فأمرهم الله تعالى بذلك لعلهم يذكرون إن عرض لهم النسيان) (
) .


- ومن ذلك قوله تعالى : ( وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ( (
) .


فقد ختم الآية الكريمة " ظلوم كفار" وفي سورة النحل قال: ( وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ( (
) .


وختم هذه الآية بقوله : " لغفور رحيم" ولا شك في أنّ خاتمة كل من الآيتين تنسجم موسيقياً مع الآيات قبلها ولكن السياق أيضاً يقتضي الفاصلة التي فصلت فيها كل آية من الآيتين والفرق بين الختمتين ، قال الرازي : (إذا حصلت النعم كثيرة فأنتَ الذي أخذتها وأنا الذي أعطيتها ، فحصل لك عند أخذها وصفان : وهما كونك ظلوماً كفاراً ، ولي صفات عند اعطائها وهما كوني غفوراً رحيماً ، والمقصود فلا اقابل تقصيرك إلا بالتوقير ولا أجازي جفاءك إلا بالوفاء ، ونسأل الله حسن العافية والرحمة ) (
) .


وبيّن السمين الحلبي في علّة هذا الاختلاف قائلاً : ( وختمت هذه بـ " أنَّ " الإنسان لظلوم " ونظيرتها في النحل بـ " إن الله لغفور رحيم " ، لأن في هذه تقديم قوله : " ألم ترَ إلى الذين بدّلوا نعمة الله كُفراً " ، وبعده : " وجعلوا لله أنداداً " فجاء قوله : " إنَّ الإنسان " شاهداً يقبح من فعل ذلك ، فناسب ختمها بذلك ، والتي في النحل ذكر فيها عدة تفصيلات ، وبالغ فيها، وذكره قوله : ( أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ ( (
) ، أي : من أوجد هذه النعم السابق ذكرها كمن بقدر منها على شيء ، فذكر أيضاً أنَّ من جملة تفضلاته اتصافه بهاتين الصفتين) (
) .


وجاء في الإتقان : ( إنما خصَّ سورة إبراهيم بوصف المنعم عليه ، وسورة النحل بوصف المنعم ، لأنه في سورة إبراهيم في مساق وصف الإنسان ، وفي سورة النحل في مساق صفات الله وإثبات ألوهيته ) (
) .


ومن امثلة اختلاف الفواصل في ختم الآيات القرآنية قوله تعالى : (يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ( (
) .


فقد ختم الآية الأولى بـ " يذكرون " ، وبيّن الحلبي ما يراه سبباً في اختلاف تلك الفواصل بقوله : ( وختم الآية الأولى بالتفكر ، لأن ما فيها يحتاج إلى تأمل ونظر ، والثانية بالعقل ، لأنه مدار ما تقدم عليه ، والثالثة بالتذكر ، لأنه نتيجة ما تقدم ، وجمع آيات في الثانية دون الأولى والثالثة ، لأن ما نيط بها أكثر ، ولذلك ذكر معها العقل) (
) .


ومن بديع اختيار الفاصلة قوله تعالى : ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( (
) .


وقال تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( (
) .


وفي موضع آخر قال ـ عزّ وجل ـ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( (
) .


فختم الآية الأولى بترجي الشكر وذلك لأن قبلها ترخيصاً للمريض والمسافر بالإفطار فختمت بما يناسبها وختمت الآيتان التي قبلهما بترجي التقوى لأن فيهما أحكام الصيام والقصاص وهي من أشق التكاليف ، فجاء القرآن الكريم بأسلوب الترخيص فيما هو شاق (
) .


وذكر السّمين الحلبي علّة اختلاف الفواصل في تفسيره قائلاً : (وختمت هذه الآية بترجي الشكر لأن قبلها تيسيراً وترخيصاً ، فناسب ختمها بذلك ، وختمت الآيتان قبلهما بترجي التقوى ، وهو قوله : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ( (
) ،وقوله : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ( (
) ، لأن القصاص والصوم من أشق التكاليف ، فناسب ختمها بذلك ، وهذا أسلوب مطرد ، إذ ورد ترخيص عقب بترجي الشكر غالباً ، وحيث جاء عدم ترخيص عقب بترجي التقوى وشبهها ، وهذا من محاسن علم البيان) (
) .


وجاء في تفسير القاسمي  : ( وفائدة طلب الشكر في هذا الموضع ، هو أنه تعالى ، لما أمر بالتكبير وهو لا يتم إلا بأن يعلم العبد جلالة الله وكبرياءه وعزته وعظمته ، وكونه أكبر من أن تصل إليه عقول العقلاء ، وأوصاف الواصفين ، وذكر الذاكرين ثم يعلم أنه سبحانه ـ مع جلالته وعزته استغنائه عن جميع المخلوقات ، فضلاً عن هذا المسكين ـ خصه الله بهذه الهداية العظيمة ـ لا بد من أن يصير ذلك داعياً العبد إلى الاشتغال بشكره ، والمواظبة على الثناء عليه بمقدار قدرته وطاقته ، فلهذا قال : (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( (
) ) (
) .
(� )	ينظر لغة القرآن الكريم : عبد الجليل عبد الرحيم ، مكتبة الرسالة الحديثة، ط1، 1401هـ ـ 1981م ، 41.


(� )	مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الحنفي (ت660هـ) ، تعليق محمد حلاف ، دار إحياء التراث العربي ن بيروت ، ( د.ت) ، مادة ( علل ) ، 269.


(� )	ينظر القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت817هـ) ـ دار الفكر ، بيروت ، 1403هـ ـ 1983، مادة(علل) ،20-21 .


(� )	ينظر لسان العرب : لأبي الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم ، ابن منظور (ت711هـ) ، تعليق أمين محمد عبد الوهاب ، محمد الصادق العبيدي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط3، (د.ت)، مادة (علل)، 9/365-366. 


(� )	ينظر الكليات : لأبي البقاء الحسني الكفوي (ت 1094هـ) ، تحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصري ، أحياء التراث العربي ، 40-41.


(� )	سورة الحشر : آية (9) .


(� )	سورة يوسف : آية (91) .


(� )	الحديث : عن قتادة عن أنس عن أسيد بن حضر قال : قال رسول الله (  : [ إنكم سترون بعدي إثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ] ، ينظر المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ، كتاب الفضائل ، تحقيق كمال يوسف الحوت ، مكتبة الرشيد ، ط1، 1409هـ ، 306.


(� )	ينظر مفردات ألفاظ القرآن : للراغب الاصفهاني ،(ت 425هـ)، تحقيق صفوان عدنان داودي، دار الشامية، ط1، 1412هـ ـ 1992م ،  62-63.


(� )	سورة البقرة : آية (14) .


(� )	الدّر المصون  : 1/ 123.


(� )	أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي : ناصر الدين سعيد عبد الله ابن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت 791هـ ) ، دار الكتب العلمية ، ط1، بيروت ، 1424هـ ـ 2003م ، 1/86.


(� )	سورة البقرة : آية (55) .


(� )	الدّر المصون :1/  229.


(� )	ينظر الكتاب ـ لسيبويه : أبي بشر عمر بن عثمان بن قنبر (ت 108هـ) ، تحقيق عبدالسلام محمد هارون ، ج2، عالم الكتب، ط3، 1403هـ ـ 1983م 2/310، والجنى الداني في حروف المعاني : حسن بن قاسم المرادي (ت 749هـ) ، تحقيق د. طه محسن ، مؤسسة دار الكتب ، 1976م، 144. والنحو الوافي :  د. عباس حسن ، دار المعارف بمصر ، ط3، 1966م ، 2/ 289.


(� )	سورة غافر : آية (80) .


(� )	سورة هود : آية (40) .


(� )	الدّر المصون : 6/ 53.


(� )	ينظر حاشية الصّبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح شواهد للعيني: دار أحياء الكتب المصرية ، (د.ت) ، 2/222.


(� )	ينظر المقتضب : لأبن عباس محمد بن يزيد المبرد (ت 285هـ) ، تحقيق محمد عبدالخالق عظيمة ، عالم الكتب ، بيروت ، 4/139.


(� )	سورة المائدة : آية (54) .


(� )	أساس البلاغة : جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، (538هـ)  ، دار ومطابع الشعب ، 1960م ، ، مادة ( ذلل)، 301.


(� )	سورة الفتح : آية (29) .


(� )	الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : للزمخشري  ، تعليق خليل مأمون شيحا، دار المعرفة ، ط1، 1423هـ ـ 2002م، 6/296.


(� )	الدر المصون :2/ 548.


(� )	تفسير البيضاوي : 2/156.


(� )	سورة مريم : آية (65) .


(� )	تفسير الفخر الرازي المشتهر بـ ( التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ): محمد الرازي فخر الدين المشتهر بخطيب الري (ت 604هـ) ، دار الفكر ، ط1، 1401هـ ـ 1981م، 2/241.


(� )	سورة طه : آية (132) .


(� )	الدر المصون : 4/ 515 .


(� )	ينظر تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : لأبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي (ت 982هـ) ، تحقيق :عبداللطيف عبد الرحمن ، دار الكتب العلمية ، (د.ت ) ، 4/250.


(� )	سورة البقرة : آية (59) .


(� )	سورة الأعراف : آية (162) .


(� )	أسرار التكرار في القرآن : محمود بن حمزة بن نصر الكرماني (ت505هـ)، دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا ، دار الفضيلة ، (د.ت) ، 74.


(� )	تفسير الرازي : 3/ 527.


(� )	الدر المصون : 1/ 235.


(� )	سورة الأنعام : آية (141) .


(� )	سورة الأنعام : آية (99) .


(� )	الدر المصون : 3/ 200.


(� )	سورة البقرة : آية (187) .


(� )	سورة البقرة : آية (229) .


(� )	سورة النساء : آية (14) .


(� )	الدر المصون : 1/ 477.


(� )	ينظر تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل : محمد بن جمال الدين القاسمي (ت1322هـ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحيـاء التراث العربي ، 1422هـ ـ 2002م ، 3/485.


(� )	سورة المؤمنون : آية (76) .


(� )	التفسير الكبير : 23/ 115.


(� )	الدر المصون : 5/ 198.


(� )	سورة البقرة : آية (87) .


(� )	الدّر المصون : 1/74.


(� )	ينظر تفسير البيضاوي :1/ 169 ، روح المعاني في تفسير السبع المثاني : لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي (ت 1270هـ) ، قرأه وصححه محمد حسين العرب ، دار الفكر ، 1414هـ ـ 1994م ، 1/502.


(� )	سورة فاطر : آية (9) .


(� )	ينظر التفسير الكبير : 26/ 7 .


(� )	سورة الحج : آية (63) .


(� )	ديوان تأبط شراً : جمع وتحقيق وشرح : علي ذو فقار شاكر ، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1404هـ ـ 1984م ، 223.


(� )	الدر المصون : 5/460.


(� )	ينظر تفسير البيضاوي : 2/ 179.


(� )	سورة آل عمران : آية (36) .


(� )	ينظر البحر المحيط :  محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي (ت754هـ) ،  دار الفكر ، 1412هـ ـ 1992م ، 3/116.


(� )	الدر المصون : 2/ 75.


(� )	ينظر روح المعاني : 3/ 220.


(� )	سورة آل عمران : آية (49) .


(� )	الدر المصون : 2/ 107.


(� )	ينظر شرح جمل الزجاجي: لأبن عصفور الاشبيلي (ت 669هـ) ، الشرح الكبير، تحقيق د. صاحب أبو جناح ، دار الكتب ، جامعة الموصل ، (د.ت) ، 1/299.


(� )	سورة الاحقاف : آية (15) .


(� )	الكشاف : 26/ 1012.


(� )	سورة الأنبياء : آية (90) .


(� )	ينظر خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : عبد القادر بن عمر البغدادي (ت1204هـ) ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي بمصر ، (د.ت) ، 2/128.


(� )	�الدّر المصون : 6/ 139.


(� )	روح المعاني : 26/ 300.


(� )	سورة الكهف : آية (31) .


(� )	ديوان امرىء القيس :  دار الفكر ، 1968م ،  63.


(� )	الدر المصون : 4/ 453.


(� )	سورة البقرة : آية (185).


(� )	الدّر المصون : 1/ 467.


(� )	سورة النمل : آية (22) .


(� )	مفردات الفاظ القرآن :  788 -789.


(� )	سورة ص : آية (67-68) .


(� )	الدّر المصون : 5/ 360.


(� )	سورة البقرة : آية (38) .


(� )	ينظر النحو الوافي : 3/ 129.


(� )	الدّر المصون : 1/ 197.


(� )	ينظر الإيضاح في شرح المفصل: لأبي محمد عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب (ت646هـ) ، تحقيق وتقديم د. موسى بناي العليلي ، مطبعة العاني ، 1982م، 1/487-488.


(� )	سورة البقرة : آية (133) .


(� )	تفسير القرطبي : لأبي عبد الله بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت 671هـ) ، تحقيق سالم مصطفى البدري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، (د.ت) ، 2/93.


(� )	الدّر المصون : 1/ 379.


(� )	روح المعاني : 1/ 615.


(� )	سورة آل عمران : آية (35) .


(� )	ينظر البحر المحيط : 3/ 114.


(� )	الدّر المصون : 2/ 72.	


(� )	روح المعاني : 3/ 217.


(� )	ينظر النّحو الوافي : 1/ 312.


(� )	المصدر نفسه : 1/316.


(� )	سورة الشعراء : آية (23) .


(� )	ينظر التفسير الكبير : 13/ 366.


(� )	الدر المصون : 5/ 271.


(� )	ينظر التّعبير القرآني : فاضل صالح السامرائي ، بيت الحكمة ، (د.ت) ، 24.


(� )	سورة الأنعام : آية (155) .


(� )	الدّر المصون : 3/ 222.


(� )	سورة الأعراف : آية (81) .


(� )	ينظر أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن احمد بن عبد الله ابن هشام الأنصاري (ت 761هـ) ، دار العلوم الحديثة، 1982م، 163 والنحو الوافي :3/ 238.


(� )	ينظر الجمل في النحو : لأبي قاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت340هـ) ، تحقيق :د. علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة ، ط4، 1408هـ ـ 1988م، 111، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: بهاء الدين عبد الله بن عقيل (ت769هـ) ، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر ، ط2، 1985م،  2/ 74.


(� )	ينظر البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن : كمال الدين عبد الواحد عبد الكريم الزملكاني(ت 651هـ) ، تحقيق د. خديجة الحديثي ود. أحمد مطلوب، بغداد، ط1، 1394هـ ـ 1974م ، 140 ، ومعاني الأبنية في العربية :  فاضل صالح السامرائي، جامعة بغداد ، ط1، 1401هـ ـ 1981م ،  9.


(� )	سورة النّمل : آية (55) .


(� )	الدّر المصون : 3/ 298.


(� )	فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن: لأبي يحيى زكريا الأنصاري ، تحقيق محمد علي الصابوني ، عالم الكتب ، مكة المكرمة ، ط1، 1405هـ ـ 1985م ، 144.


(� )	سورة المرسلات : آية (30-31) .


(� )	شرح المفصل للزمخشري : موفق الدين أبي يعيش بن علي بن يعيش الموصلي (ت642هـ) ، تحقيق : د. أميل بديع يعقوب ، محمد علي بيضون، ط1، بيروت ـ لبنان ، 1422هـ ـ 2001م ، 1/ 81.


(� )	شرح جمل الزّجاجي : 1/ 95.


(� )	الدّر المصون : 6/ 457.


(� )	روح المعاني : 28/ 302.


(� )	سورة المزمل : آية (18) .


(� )	تفسير القرطبي : 19/ 51.


(� )	معاني القرآن : أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت 207هـ) ، عالم الكتب، ط3، 1403هـ ـ 1983م، بيروت، 3/ 199.


(� )	الدّر المصون : 6/ 409.


(� )	سورة الشورى : آية (17) .


(� )	الدّر المصون : 6/ 79.


(� )	سورة المائدة : آية (54) .


(� )	الدّر المصون : 2/ 548-549 .


(� )	ينظر لغة القرآن الكريم :  346.


(� )	ينظر بلاغة الكلمة في التعبير القرآني :  فاضل صالح السامرائي ، دار عمّار، ط3، 1426هـ ـ 2005م ، 97.


(� )	سورة النساء : آية (13-14) .


(� )	الدّر المصون : 2/ 329.


(� )	روح المعاني : 3/ 364.


(� )	سورة الأنعام : آية (1) .


(� )	ينظر الكشاف : 7/ 318.


(� )	الدّر المصون : 3/ 3.


(� )	ينظر تفسير البيضاوي :1/ 292 ، وتفسير القاسمي : 3/ 271.


(� )	سورة الفرقان : آية (74) .


(� )	سورة الشعراء : آية (16) .


(� )	معاني القرآن للفراء : 3/ 74.


(� )	الدّر المصون : 5/ 266.


(� )	سورة الأسراء : آية (97) .


(� )	سورة الأنعام : آية (153) .


(� )	الدّر المصون : 4/ 420.


(� )	ينظر تفسير القاسمي : 10/ 632.


(� )	سورة التوبة : آية (62) .


(� )	الكشّاف : 10/ 440.


(� )	سورة النساء : آية (80).


(� )	ديوان رؤبة بن العجاج : رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي ، تحقيق : د. عزة حسن، مكتبة دار الشرق، بيروت ، (د.ت) ،  105.


(� )	الدّر المصون : 3/ 478.


(� )	ينظر تفسير البيضاوي : 1/410 ، وتفسير أبي السعود : 10/ 164، وروح المعاني : 8/128.


(� )	سورة يونس : آية (87) .


(� )	ينظر التفسير الكبير : 17/ 154.


(� )	الدّر المصون : 4/ 64.


(� )	سورة النحل : آية (112) .


(� )	ينظر التفسير الكبير : 2/ 130 ، والبحر المحيط : 6/ 603.


(� )	الدّر المصون : 4/ 353.


(� )	ينظر تفسير أبي السعود : 4/ 98.


(� )	سورة البقرة : آية (8).


(� )	الدّر المصون : 1/ 113.


(� )	روح المعاني : 1/ 236.


(� )	سورة البقرة : آية (107) .


(� )	الدّر المصون : 1/ 339.


(� )	سورة ص : آية (19) .


(� )	ينظر التفسير الكبير : 12/  186، والبحر المحيط : 9/ 145-146.


(� )	الدّر المصون : 5/ 529.


(� )	سورة ص : آية (18) .


(� )	ينظر التفسير الكبير : 26/ 185.


(� )	ديوان الأعشى : ميمون بن قيس ، شرح وتعليق د. محمد حسين ، مكتبة الآداب ، (د.ت) ، 33 .


(� )	الدّر المصون : 5/ 529.


(� )	ينظر تفسير البيضاوي : 2/308.


(� )	سورة البقرة : آية (177) .


(� )	ينظر البحر المحيط : 2/ 141.


(� )	الدّر المصون : 1/ 450.


(� )	سورة البقرة : آية (184) .


(� )	الدّر المصون : 1/ 460.


(� )	سورة البقرة : آية (137).


(� )	الدّر المصون : 1/ 387.


(� )	سورة غافر : آية (41-42) .


(� )	ينظر البحر المحيط : 9/260.


(� )	الدّر المصون : 6/44.


(� )	سورة النمل : آية (3) .


(� )	ينظر البحر المحيط : 8/207-208.


(� )	الدّر المصون : 5/ 295.


(� )	سورة الأنعام : آية (147) .


(� )	الدر المصون : 3/ 211.


(� )	البرهان في علوم القرآن : بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت 794هـ) ، تعليق مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، (د.ت) ، 2/83.


(� )	هو عثمان بن سعيد بن عثمان ، أبو عمرو الداني ، أو يُقال له ابن الصيرفي ، من موالي بني أمية ، أحد حفّاظ الحديث ، ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره، ينظر النجوم الزاهرة : 5/54.


(� )	البرهان في علوم القرآن : 2/ 83.


(� )	ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، تحقيق وتعليق الأستاذ محمد خلف الله و محمد زغلول سلام ، دار المعارف بمصر ، 1956م ، 89-90.


(� )	سورة الطور : آية (1-2) .


(� )	سورة الفاتحة : آية (3-4) .


(� )	ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، 91.


(� )	ينظر المصدر نفسه ، 91-92، ودراسات نقدية وأدبية حول إعجاز القرآن : د. صلاح الدين محمد عبد التواب ، الكتاب الأول ، دار الكتب الحديثة ، 1403هـ ـ 2003م ، 68.


(� )	ينظر من أسرار القرآن :  د. محمد حسن العمادي ، مكتبة وهبة ، 1402هـ ـ 2001م، 105.


(� )	الإتقان في علوم القرآن :  السيوطي  ، دار الكتب العلمية ، 2003م، (د.ط)، 2/209.


(� )	سورة البقرة : آية (40-41) .


(� )	ينظر التفسير الكبير : 3/ 484.


(� )	الدّر المصون : 1/ 207.


(� )	تفسير البيضاوي : 1/58.


(� )	سورة آل عمران : آية (176- 177-178).


(� )	الدّر المصون : 2/ 269.


(� )	ينظر تفسير البيضاوي : 1/191- 192، وروح المعاني : 3/ 210-212.


(� )	سورة النساء : آية (48) .


(� )	سورة النساء : آية (116) .


(� )	ينظر أسرار التكرار في القرآن :  96 ، وفتح الرحمن :  85.


(� )	الدّر المصون : 2/ 426.


(� )	روح المعاني : 5/ 200.


(� )	سورة النساء : آية (46).


(� )	سورة النساء : آية (50) .


(� )	سورة النساء : آية (48).


(� )	سورة النساء : آية (116) .


(� )	سورة النساء : آية (119).


(� )	ينظر التعبير القرآني :  208-209.


(� )	سورة الأنعام : آية (151) .


(� )	سورة الأنعام : آية (152-153) .


(� )	أسرار التكرار في القرآن :  115.


(� )	الدر المصون : 3/ 218.


(� )	روح المعاني : 7/ 56.


(� )	سورة إبراهيم : آية (34) .


(� )	سورة النحل : آية (18) .


(� )	التفسير الكبير : 19/133.


(� )	سورة النحل : آية (17) .


(� )	الدر المصون : 4/ 272.


(� )	الإتقان : 2/ 199-200.


(� )	سورة النحل : آية (11، 12، 13) .


(� )	الدّر المصون : 4/ 316-317.


(� )	سورة البقرة : آية (185) .


(� )	سورة البقرة : أية (179) .


(� )	سورة البقرة : آية (183) .


(� )	ينظر لبحر المحيط : 2/ 205.


(� )	سورة البقرة : آية (179) .


(� )	سورة البقرة : آية (183) .


(� )	الدّر المصون : 1/ 471.


(� )	سورة البقرة : آية (185) .


(� )	تفسير القاسمي : 3/ 465.
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